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                                         (86) 

 التوبة من الذنوب     من أسباب تفريج الكروب                    

ن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن إ

إلا  سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله

 ه. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول

]آل (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)
 [102عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [ 1]النساء:(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
ے ے ۓ ۓ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 [71]الأحزاب:(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 أما بعد:.  

، وشر ☻ن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد فإ

 الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )أيها الناس :قال الله تعالى  

 [ 41]الروم:(   بخ بم بى بي تج تح تخ
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لَّ رَاجِعًا أَنْ يَرْجِعَ عَ قال : لَ   ساق الإمام ابن جرير الطبري بسنده عَنْ قَتَادَةََؒ

يَتُوبَ ، لَعَلَّ مُسْتَعْتِبًا أَنْ يَسْتَعْتبَِ.ا.هـ ، لَعَلَّ تَائِبًا أَنْ 
 (1)

   

: أي: يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات،   وقال الإمام ابن كثير َؒ

أي: عن المعاصي، كما   ﴾ بي تج تح تخ﴿ اختبارا منه، ومجازاة على صنيعهم، 

(   ہ ہ ھ ھ ھ ہ ہ)قال تعالى:  

.ا.هـ[168]الأعراف:
 (2 ) 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )الى  وقال سبحانه وتع 

 [ 168]الأعراف:(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

خَاءِ فِي الْعَيْشِ ،   قال الإمام ابن جرير الطبري َؒ نَاهُمْ باِلرَّ : : وَاخْتَبَرْ

زْقِ ، عَةِ فِي الرِّ عَةِ وَالسَّ نْيَا ، وَالدَّ تِي ذَكَرَهَا جَلَّ ثَنَاؤُ  وَالْْفَْضِ فِي الدُّ هُ . وَهِيَ الْحسََناَتُ الَّ

ةَ فِي الْعَيْ  دَّ يِّئَاتِ : الشِّ لِ . وَيَعْنيِ باِلسَّ زَايَا فِي الأَمْوَا شِ ، وَالشَظَفَ فيِهِ ، وَالْمَصَائبَِ وَالرَّ

مِْ ، وَيُنيِبُوا إلَِيْهَا ﴾ تج تح ﴿ جِعُوا إلَِى طَاعَةِ رَبِِّّ ، وَيَتُوبُوا مِنْ يَقُولُ : ليَِرْ

مَعَاصِيهِ.ا.هـ
(3 )

 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې )وقال جل وعلا  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ى

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  ئې ئې

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [41]الروم:سيره لسورة عند تف.   (1)

 ([41]الروم:عند تفسيره لسورة .   (2)

 [168]الأعراف:عند تفسيره لسورة .   (3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  بح بخ بم بى بي تج تح

 [ 45]الأنعام:(   ڀ

وهي ﴾ ې ﴿تعالى : يعني: الفقر والضيق في العيش  قال ابن كثير َؒ

أي: يدعون الله ويتضرعون إليه ﴾ې ې  ﴿لأسقام والآلام الأمراض وا

 ويخشعون.

ابتليناهم بذلك  أي: فهلا إذ  ﴾ ى ئا ئا ئە ئە )قال الله تعالى:  

ئۇ  ﴿ أي: ما رقت ولا خشعت    ﴾ ئو ئو ئۇ﴿  تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا 

أي: من الشرك والمعاصي.ا.هـ [43]الأنعام:(   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
(1 )

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )▐ وقال  

 [ 21]السجدة:(   پ ڀ

: يعني بالعذاب الأدنى  باسؓتعالى : قال ابن ع قال ابن كثير َؒ

مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها 

.ا.هـه يرغووروي مثله عن أبي بن كعب، 
(2 )

 

ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)وقال جل وعلا  

 77]المؤمنون:(   ڄٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

لبعض  ▐ات بيان من الله ت المباركفي هذه الآيا:أيها الناس عباد الله 

ن  م الحكم من الابتلاء والاختبار لعباده من حصول شيء من العذاب والعقوبة عليهم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [168]الأعراف:عند تفسيره لسورة .   (1)

 [ 22 الى 18 الآيات( : 32) السجده سورة]عند تفسيره لسورة .   (2)



 1430 

 

 الدرر البهية  في الخطب المنبرية 

وبعض مايبتليهم الله به من الشدة والكروب والفتن  تاناضايفلاو ي كا برلاول ز لازلا

أن يتضرع الناس إلى ربِّم جل وعلا ويتوبوا إليه ويستغفروه  والمحن ألا وهو من أجل

شدتهم فإن تاب العباد ورجعوا إليه وغيروا  يُذْهِبُ  الهم ودل حعنهم كربِّم ويب ينفسفَ 

َ الله حالهم كما قال  من حالهم التي كانت سببا في ماهم فيه من الذنوب والمعاصي غَيرَّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿سبحانه

 [11]الرعد:(   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

يما العباد فيه من الكربات فإن الذنوب والمعاصي وعدم التوبة منها هي السبب ف

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي )والشدائد قال ربنا سبحانه  

 [ 30]الشورى:(   بج بح بخ

 لَكُمْ  قال الإمام الطبري َؒ
ِ

مَا يُصِيبُكُمْ ذَلكَِ عُقُوبَةً مِنَ اللََّّ مْتُمْ بِمَا  : فَإِنَّ اجْتَََ

مِكُمْ ، فَلَا يُعَاقِبُكُمْ مِنَ الآثَامِ فيِمَا بَيْنكَُمْ وَبَيَْ رَبِّكُ  مْ وَيَعْفُو لَكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ كَثيٍِر مِنْ إجِْرَا

بِِّاَ.ا.هـ
 (1 )

 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )▐ وقال  

 [ 165]آل عمران:(   بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى
قال "يا ف ☻قبل علينا رسول الله قال أ¶ وعن ابن عمر 

معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بِّن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر 

الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بِّا إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 

مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسني وشدة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [31]الشورى:  عند تفسيره لسورة .   (1)
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ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا   ؤنة وجور السلطان عليهمالم 

البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من 

 أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما غيرهم فأخذوا بعض ما في

وصححه الألباني   ةن ماج بأسهم بينهم" رواه ابأنزل الله إلا جعل الله
 (1 )

 

فتأملوا كم حصلت من العقوبات ومن البلاء العظيم نسأل الله السلامة والعافية  

والتي هي واقعة فينا وأعظم منها بسبب هذه المعاصي التي يتساهل فيها كثير من الناس 

 ية.إلا من رحم الله والعياذ بالله ونسأل الله السلامة والعاف

قال "إن  ☻يحسنه بعض أهل العلم أن النبي  وورد في الحديث الذي

العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" أخرجه أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله 

عنه
 (2 )

 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )حانه   وقال ربنا سب 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 [ 112]النحل:(   ڃ چ

 لتلك القرية التي كانت في ذلك النعيم العظيم  وعلا فهذا مثل عظيم ذكره ربنا جل

حيث كانت آمنة مطمئنة وأيضا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فلما حصلت منها تلك 

 عليهم تلك العقوبات فأذاقها الله لباس الجوع والْوف المعاصي والذنوب ضرب الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [106]  ةحيحص لا ةلسلسا  [4019] ةجا م نبا  .حيحص.   (1)

 [154] ثيدح تتح  ةحيحصلا ةلسلس ال  [22386] دحمأ. نسح.  (2)
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لهم لا يفارقهم  صقاوتأملوا إلى شدة ما ابتلاهم به من ذلك العذاب الذي جُعِل ملا

 كأنه لباسا والعياذ بالله.

ٺ ٺ ٺ )من كمال عدله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا قال سبحانه    ا هذ و 

 [ 76]الزُّخرُف:(   ٿ ٿ ٿ ٿ

تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح )قال سبحانه   و 

لَت:(   خم  [ 46]فُص ِّ

ل عليهم منوا واتقوا إنما يرسفإن الله سبحانه لا حاجة له في عذاب عباده إن هم آ

بعض العذاب ليؤدبِّم به فيرجعوا إليه وينيبوا فيغير حالهم ويذهب كربِّم وشدتهم قال 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )سبحانه وتعالى  

 [ 147]النساء:(   ی ی

نفعة له في عذابكم إن شكرتم وآمنتم، فنبه تعالى :أي م قال الإمام الطبري َؒ

ه لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على ه لا يعذب الشاكر المؤمن، وأن تعذيبه عبادأن

فعلهم لا ينقص من سلطانه.ا.هـ
 (1 )

 

  ه يلإ هموعجرلا فهذه العقوبات يضربِّا الله سبحانه على عباده لحكم عظيمة منها

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )    وعلا   ل ج   ل ا ق   ▐ 

 [ 168]الأعراف:(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ء فع عنهم ذلك العذاب والبلافإذا رجعوا وتابوا وأنابوا إليه جل وعلا وتضرعوا ر

 ولا بد .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [147]النساء:عند تفسيره لسورة .   (1)
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اَ تُزِيلُ النِّعَمَ  قال ابن القيم َؒ نُوبِ : أَنََّّ في الجواب الكافي : وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّ

مَا ذَنْبٍ ، وَلَا حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ ، كَ ، وَتُحِلُّ النِّقَمَ ، فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نعِْمَةٌ إِلاَّ بِ 

ُ عَنهُْ  - بْنُ أَبِي طَالبٍِ قَالَ عَلِيُّ   : مَا نَزَلْ بَلَاءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ ، وَلَا رُفعَِ إلِاَّ بِتَوْبَةٍ . -رَضِيَ اللََّّ

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )وَقدَْ قاَلَ تعَاَلَى  

 [ 30]الشورى:(   بخ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وَقاَلَ تعََالَى    

 [ 53]الأنفال:  ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ذِي يُ  تِي أَنعَْمَ بِِّاَ عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّ ُ نعَِمَهُ الَّ ُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُغَيرِّ ُ فَأَخْبَرَ اللََّّ غَيرِّ

 بِمَعْصِيَتهِِ ، وَشُكْرَهُ بكُِفْرِهِ ، وَ 
ِ

طَاعَةَ اللََّّ ُ سْبَابِ سُخْطِهِ ، ضَاهُ بأَِ أَسْبَابَ رِ مَا بِنفَْسِهِ ، فَيُغَيرِّ

َ عَليَهِْ ، جَزَاءً وِفاَقاً ،   َ غَيرَّ (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)فإَذَِا غَيرَّ

لَّ باِلْعِزِّ . [10]الحج: ُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافِيَةِ ، وَالذُّ َ اللََّّ َ الْمَعْصِيَةَ باِلطَّاعَةِ ، غَيرَّ  .فَإِنْ غَيرَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ڻ ڻ)  وَقاَلَ تعََالَى 

(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 [11]الرعد:

تِِ وَجَلَالِِ ، لَا  بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : وَعِزَّ لَهيَِّةِ ، عَنِ الرَّ وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ الْإِ

 يَنْتَقِلُ عَنهُْ إلَِى مَا أَكْرَهُ ، إِلاَّ انْتَقَلْتُ لَهُ مِمَّا يُحِبُّ بِيدِي عَلَى مَا أُحِبُّ ، ثُمَّ بْدٌ مِنْ عَ يَكُونُ عَ 

إلَِى مَا يَكْرَهُ ، وَلَا يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِي عَلَى مَا أَكْرَهُ ، فَيَنْتَقِلُ عَنهُْ إلَِى مَا أُحِبُّ ، إلِاَّ 

. ا.هـا يَكْرَهُ إلَِى مَا يُحِبُّ تُ لَهُ مِمَّ انْتَقَلْ 
 (1 )

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 179/ 1ط عطاءات العلم« ) -»الداء والدواء = الجواب الكافي  .  (1)
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لنا وألا يؤاخذنا بسوء  فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا وأن يصلح أحوا

د كريم والحمد لله رب العالمي.  فعالنا إنه جوا

 الخطبة الثانية                          

والآخرين وصلى الله وسلم ولي الحمدلله رب العالمي مالك يوم الدين إله الأ

  وعلى آله وصحبه أجمعي                 أما بعد.على نبيه الأمي 

فإن التوبة والرجوع إلى الله تعالى من أعظم الأسباب في دفع الكربات   :عباد الله

معجلة يعجلها عقوبات لمحن وابلايا والمصائب ال  ذه ه نإف والشدائد والهموم والغموم 

 لى إ  ي دتيهو لبقيلمن أعرض وضل وتاديب يؤدب الله بِّا باده لع ▐الله 

 لز للا زلاو دئاد شلا نم مبِّ لزنام مهنع للهاع فر ا وعجرو د ابعلا بات اذإف ليب سلا ءا وس

" اللهم إنه لم   : وؓ ☻ للها لسور مع سابعلاال ق نحلم او

 هـ.ا. بتوبة إلا يكشف ولم ،بنذب لاإء لاينزل ب
 (1 )

 

  هتمأ  رم أو ةلا صلا لىإ عره ☻ ه دهع لىع سمشلت افسك المو 

ُ عَنهَْا قَالَتْ:عن عائش كلذب مْسُ ا ِِتفكسةرضي اللََّّ   رَسُولِ  عَهْدِ  ىلع لشَّ
ِ

  اللََّّ

ءَةَ، فَأَطَالَ  باِلنَّاسِ، فَصَلىَّ  ☻ النَّبِيُّ  فقام: ☻  ثُمَّ  الْقِرَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (92/ 2ط الرسالة« ) -»سير أعلام النبلاء  .  (1)
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كُوعَ، فَأَطَالَ  رَكَعَ  ءَةَ،  فَأَطَالَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  الرُّ ءَتهِِ الْأوُلَى،وَهِ  الْقِرَا ثُمَّ رَكَعَ  يَ دُونَ قِرَا

، ثُمَّ قَامَ، فَصَنعََ فِي  لِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْ كُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأوََّ فَأَطَالَ الرُّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ مِثْلَ ذَلكَِ، ثم قام فقال:  َوْ "الرَّ
ِ

تِ أَحَدٍ وَلَا إن الشمس والقمرلا يَخْسِفَانِ لم

 يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُْمْ ذلك فافزعوا إلى لِحَيَاتهِِ، وَلَ 
ِ

كِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللََّّ

 هيلع ق فتم."الصلاة 
 (1 )

 

 هعم قد صلاو ةبوتلاو هيلع لابقلإاب ه دابع نع للها مقن عفدت اذهبف

مع تأملوا إلى ما ذكره الله عن أولئك الثلاثة الذين خُلفوا عن الغزو و،▐

وكيف أن الهم والكرب بلغ بِّم مبلغا عظيما حتى  ☻الله ول رس

ضاقت عليهم أنفسهم  وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فلما علم الله صدق توبتهم 

أنزل فرجه عليهم وتنفيسه لهم فضلا  ▐وصدق أوبتهم ورجوعهم إلى ربِّم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )منه ومنة جل وعز قال الله تعالى  

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 [ 118]التوبة:(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

  ؓ قال:...  وهو أحد الثلاثة وقصتهم يرويها أحدهم وهو كعب بن مالك 

من بي من  -أيها الثلاثة -المسلمي عن كلامنا  ☻ونَّى رسول الله 

وا لنا، حتى ت لأرضُ، فما هي نكرَتْ لِ في نفسي اتخلف عنه، فاجتنَبناَ الناس وتغيرر

كنت أعرف، فلبثنا على ذلك خمسي ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا  بالأرض التي 

في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشَب القوم وأجلَدهم، فكنت أشهد الصلاة مع 

م المسلمي، وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتِ رسول الله صلى الله عليه وسل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [906]م ل سم  [1009 ] يرا خبال .  (1)
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ك شفتيه برد السلام علير أم  الصلاة فأسلم، وأقول في نفسيوهو في مجلسه بعد  : حَرر

فكمل لنا خمسون ليلة من حي نَّى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر  ...لا؟

تنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله على ظهر بيت من بيو صباح خمسي ليلة

تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صارخا أوفى 

 جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا، على

حي  لم بتوبة الله عليناوعرفت أن قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وس

. متفق عليهصلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا
 (1)

 

م فلما عل ╚فتأملوا إلى هذا البلاء العظيم والكرب الشديد الذي بلغ بِّم 

قهم فرجا ومخرجا بل عد كربِّم وشدتهم وضيالله صدق توبتهم فرج عنهم وأبدلهم ب

وفرحا وذكرا حسنا في الدنيا والآخرة وهكذا العبد إذا تاب إلى ربِّم وأناب فرج عنه 

والله ولا بد وهذا من حسن ظننا بالله سبحانه فإنه عند ظن عبده المؤمن فإن ظن خيرا 

 فله وإن ظن شرا فله. 

بي سعيد  أ نم عن قاتل مئة نفس ☻ا ماقصه النبي وأيض

كان فيمن كان قبلكم رجل :قال  ☻نبي الله  أن  الْدري ؓ

قتل تسعة وتسعي نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه 

قتل تسعة وتسعي نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم 

ل نعم من فهل له من توبة فقا فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفسأهل الأرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2769] مل سم [4156] يرا خبلا.   (1)
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يحول بينه وبي التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بِّا أناسا يعبدون الله فاعبد الله 

معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنَّا أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه ملك 

ئبا ئكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تاالموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملا

الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في  مقبلا بقلبه إلى

صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بي الأرضي فإلى أيتهما كان أدنى فهو له 

حمة" متفق عليهفقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الر
 (1 )

 

وشدة وضيق وعناء مما هو فيه من   مر فأصبح في كربفتأملوا كيف ضاق عليه الأ

الذنوب والمعاصي واقتَاف الحرمات ،يبحث ويتنقل من راهب إلى عالم عله يجد 

عندهم فرجا مما هو فيه من الكرب والشدة فلما صدق الله في طلب التوبة فرج الله عنه 

ك بلده يه وأرشده إلى ترلى ذلك العاِلم الذي جعل الله فرجه عليه يدوأرشده إلى المجيئ إ

فإنَّا بلد سوء  وأن يلحق بالبلد الطيب أهله وكان ما كان من قصته ، ففرج الله عنه 

 بصدق توبته وأوبته إلى الله سبحانه وتعالى .

  عباد الله إنه لا يخفى على أحد منكم ما العباد فيه من الضيق العظيم والكرب 

وعسرت أمورهم ناس سبل معايشهم الشديد الذي بلغ مبلغا عظيما فضاقت على ال

 ك ل ذ ببسب لتق ةميظع فيجا رأو ة لوهم لزلاز تلصحووتنكد حالهم وزاد بلاؤهم 

وهذا لعمر  مهنم د شر نمد شرو  ف لالأا  نم  تا شر علا  حرجو ةدحاو ة ظلح في ف لالأا

فتاهت سبلهم وتشعبت طرقهم الله  نالله بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب البعد ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2766] مل سم [  3283 ] يرا خبلا.   (1)



 1438 

 

 الدرر البهية  في الخطب المنبرية 

وتعلقت آمالهم بغير ربِّم في البحث عن المخرج والنجاة مما هم فيه والأمر هي سهل 

وإخلاص فكم من  وبة والأوبة بصدقوالت ▐والله ألا وهو الرجوع إليه 

الذنوب والمعاصي التي الناس واقعون فيها ليلا ونَّارا سرا وجهارا صغارا وكبارا إناثا 

الله كم من قاطع للصلوات بل ومن متعلق بالأموات وكم من هاجر لكلام وذكورا ، ب

رب الأرض والسماوات ، كم من دماء تسفك وأعراض تنتهك وأموال تسلب وحقوق 

ينتهك حقه ولا ناصر ولا معي كم من يتيم يؤكل حقه ولا يع ، كم من ضعيف تض

 حامي له إلا الله. 

للطريق ، كم غش وربا وكم من كذب من الفواحش والمنكرات ، كم من قطع م ك

واحتيال وكم تطفيف للميزان ، وكم من تبرج وسفور واختلاط ، وكم وكم وكم يعدد 

 الأرض والسماوات .  قات التي تسخط ربالعبد من المنكرات والمعاصي والموب

وقد أهلك الله   ☻أمة محمد  اهقع فييكم من المخالفات التي 

 إن الله يغاااااار إن الله يغااااار وغيرته أن يأتِ العبد بسببها أمما بأسرها فياعباد الله

أَنَّهُ قَالَ : "إن الله   ☻ير عَنِ النَّبِ ماحرم عليه عن أبي هُرَيْرَةَ ؓ

ُ " متفق عليه   مَ اللََّّ  أَنْ يَأْتَِِ الْمؤُْمِنُ مَا حَرَّ
ِ

ةُ اللََّّ يغار، وَغَيْرَ
 (1 )

 

اسطة وإن الله يجازي العباد على قدر  وليُعلم أنه ليس بي العباد وبي ربِّم و

 ؓ  تَبَارَكَ   فِيمَا رَوَى☻ عَنِ النَّبِير  أعمالهم عَنْ أَبِي ذَرٍّ 
ِ

عَنِ اللََّّ

مًا، فَلَا  وَتَعَالَى  رَّ أَنَّهُ قَالَ : " يَا عِبَادِي : إِنيِّ حرمت الظلم عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2761] مل سم [  4925 ] يرا خبلا.   (1)



 1439 التوبة من الذنوب     من أسباب تفريج الكروب   

 

، ا عِبَادِي : إنَِّ يَا ...تَظَالَموُا يكُمْ إيَِّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً مَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّ

َ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ " أخرجه م سلمفَلْيَحْمَدِ اللََّّ
(1)

  

قَالَتْ : ▲ائِشَةَ طالبا عَنْ عَ فياعباد الله التوبة التوبة فإن الذنوب لها من الله 

 
ِ

تِ الْأَعْمَالِ،فإن لها من  ☻قَالَ لِِ رَسُولُ اللََّّ رَا قَّ " يَا عَائِشَةُ ، إيَِّاكِ وَمُحَ

تعالى  وصححه الألباني َؒ ه يرغوماجة  نباالله طالبا "أخرجه 
(2)

 

 ايلابل ا ه ذهوعظيم والْطب جسيم   فإن الأمر ذر من الذنوب والمعاصيفالحذر الح

 ولا منجي لنا ورافع مما نحن فيه إلا الله تعالىه ناحبس راب لج ا ن م ر اذنإ ة ملا ع يه  مانإ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ )▐ فإنه سبحانه وتعالى مالك الملك كله قال  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 [ 26]آل عمران:(   ں ڻ ڻ ڻ
ې ې ې ى ى ئا )وهو سبحانه القائل عن نفسه الكريمة جل وعلا  

 [ 40حل:]الن(   ئا ئە ئە ئو ئو

جسدا وروحا وأن يرفع عنا الغلاء أسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحا وأن يصلحنا 

والوباء والزلازل والمحن ومضلات الفتن ماظهر منها وما بطن وأن يصلح فاسد 

 قلوبنا وأعمالنا إنه جواد كريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2577] م قرب " باب تحريم الظلم ".   (1)

 [513]  ةحيحصلا ةلسلسلا [4243] ةجا م ن با.حيحص.   (2)


